
كوبان ناحية من نواح محافظة حلب تقع ف أقص الشمال السوري، وتسم أيضاً (عين العرب) وه الت حالفها الحظ

مؤخراً لتنال الاهتمام العالم عل أعل المستويات!

الخبر الوبان له الصدارة ف أغلب وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فهو مقدّم عل القضية الفلسطينية والعراقية واليمنية

!وبانظل الخبر ال السورية، بحيث أصبح الخبر السوري نفسه يسير ف وحت

 

الإعلام العرب الرسم تفاعل مع كوبان أكثر بثير من تفاعله مع صنعاء، واتخذها مناسبة للنيل من تركيا وأردوغان أكثر

بثير من تعرضه لإيران ووليها الفقيه، مع أن سقوط صنعاء أصبح حقيقة واقعة بينما كوبان ما زالت بين كر وفر.

استمعت لأحد المعلقين أو (المحللين السياسيين) من عل إحدى الشاشات العربية وهو يقول: لا أدري كيف تدير تركيا

ظهرها لوبان وه تطمع بدخول البيت الأوروب؟

ما ه القصة؟ وما الذي رفع من اسم هذه الناحية المغمورة وطفا بها عل سطح الأحداث رغم كثرة هذه الأحداث

وازدحامها؟

هناك شء غير معقول وغير منطق، فالضحايا الذين سقطوا ف هذه المدينة الصغيرة لا يادون يذكرون أمام الدم الذي

جــرى ويجــري فــ درعــا وحمــص وحمــاة وحلــب وإدلــب والرقــة ومحيــط الشــام وأحيائهــا بالبراميــل المتفجــرة والسلاح

اليمياوي، أما النازحون والمهجرون والذين مض عليهم السنة والسنتان وأكثر فقد غصت بهم المخيمات وضاقت بهم

فجاج الأرض، فم عدد النازحين من كوبان قياساً بهذه الملايين؟

وفق ازدواجية المعايير الت أصبحت نهجاً متبعاً ف السياسة الخارجية للبيت الأبيض يمن القول: إن الموضوع لا يتعلق

بالضحايا وأعدادهم بقدر تعلقه بشخص الجان، فإذا كان الجان إيرانياً أو ميليشياوياً فهو ف مساحة العفو وغض البصر،

أما إذا كان سنّياً فالوضع مختلف تماماً، وعليه يمن تفسير المواقف المتناقضة للبيت الأبيض بين تعامله مع حزب اله

وعصابات الحوث وميليشيا بدر من ناحية وتعامله مع الجماعات السنية المسلحة من ناحية أخرى، وهذه ظاهرة طاغية ولا

تحتاج إل إثبات وه تعيننا عل فك طرف من (العقدة الوبانية) فالجان هو (داعش) وهو محسوب عل اللافتة السنية وهذا

يف لتسليط الضوء عل كوبان وتناس الغوطة والقصير وكل الجرائم الأسدية، بيد أن هذا التحليل يصطدم مع طرف آخر
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ف المشهد وهو سيطرة (داعش) عل الفلوجة ثم الموصل وتريت وعنه وراوة وهيت وغيرها إضافة إل سيطرتهم عل كثير

من المدن السورية! فما الذي يميز هذه الناحية الصغيرة عن كل هذه المدن وهذه المحافظات؟

فجأة وبدون مقدّمات يطلب أوباما من أردوغان أن يزج بقواته ف كوبان لحمايتها من السقوط، وإلا فإن تهمة دعم الإرهاب

ستطال تركيا، الآن أصبح التدخل العسري ف سوريا مشروعاً، ونس أوباما أنه نفسه قد اعتذر للعالم وتنصل عن تعهده

.الصين تفويض من مجلس الأمن بعد الفيتو الروس نه من الحصول علبحماية أطفال سوريا بحجة عدم تم

نعم إن حماية المدنيين ف كوبان واجب إنسان ف ظل غياب الدولة وتحويل الجيش الوطن إل عصابات منظمة للفتك

بالمواطنين، وف ظل هذه الفوض العامة والشاملة، وهذه ه حال المدن السورية كلها، فلماذا هذا التخصيص والتمييز؟

ولماذا التوجه إل تركيا تحديداً ومطالبتها بتوفير هذه الحماية ولهذه المدينة فقط؟

وإذا كان المبرر هو وجود القومية الردية والت قد تون امتداداً لأكراد تركيا، فإن المدن العربية لها امتدادها العرب أيضاً

داخل الحدود التركية، فالقياس يقتض مطالبتها بحماية حلب والموصل قبل كوبان، والقياس الأول يقتض مطالبة الدول

العربية أيضاً بتوفير هذه الحماية.

من حق تركيا أن تشك ف هذا الإلحاح الاستثنائ والخارج عن السياق المنطق قانونياً وسياسياً وعسرياً وجغرافياً، ومن

حقها أن ترى فيه ما تتوجس منه، ولذلك تقوم بإصرار وإلحاح مماثل لفحص النوايا الأميركية.

إن عض الأصابع بين السياستين الأميركية والتركية قد فضح جانباً مهماً ف النوايا الأميركية تجاه المنطقة وتجاه سوريا

تحديداً، فالأتراك لا يمانعون من التدخل العسري لمحاربة (داعش) وحماية كوبان بشرط أن يون هذا مقدمة لإسقاط بشّار،

وهذا الشرط يبدو طبيعياً ومنطقياً من ناحيتين:

ل خطراً علحول جرائم بشار وأنه فاقد للشرعية، وأن وجوده يش (والترك الأميرك) أنه لا خلاف بين الطرفين :الأول

السلم المحل والإقليم، وهذا ما أعلنه البيت الأبيض قبل تركيا.

الثانية: أن الذي منع الأميركيين من تحقيق رغبتهم بإسقاط بشار هو عدم حصولهم عل التفويض الدول، فإذا رأى العالم

اليوم السماح لتركيا بالتدخل فهذا يعن أن الحاجز قد كسر، فما الذي يحول بعد هذا دون تبن الأميركيين لهذا المشروع؟

إن رفض الأميركان للشرط الترك هو فضيحة سياسية وأخلاقية، ويحمل نوعاً من البجاحة والمتاجرة بحق المأساة السورية

الت يحق لنا تسميتها بجريمة القرن.

أما النظام العرب الذي طار خلف الموقف الأميرك مندداً بالموقف الترك ومحرضاً عل الأتراك جاعلا من كوبان قضيته

المركزية، فهذا موقف مثير للشفقة.

يا عرب طالبوا أولا بحماية صنعاء وبغداد ودمشق وحلب والموصل قبل أن تطالبوا بحماية كوبان، طالبوا ولو باللسان،

طالبوا ولو لحفظ ما تبق من ماء وجوهم أمام شعوبم المبتلاة بسياساتم (الحيمة والرشيدة)، وإن رأيتم ف هذا حرجاً

فاجعلوا كوبان أولا ثم أدرجوا بعدها عواصمم العربية الت تهاوت تحت أقدام الفرس.

تركيا والعراق وسوريا والذي تناس ردي فموقف الشعب ال إل لم يرق من المؤسف والمؤلم أن الموقف العرب

الخلافات الداخلية وتنادى للوقوف مع قضيته (الوبانية) لأن ف كوبان شعباً كردياً مهما كان عددهم أو عنوانهم أو

توجههم.

وين الحلف الثلاثالمسارعة بت من فإن الفرصة الأخيرة للعواصم العربية المتبقية قبل أن تلتحق بشقيقاتها، إنما ت

من إندونيسيا وماليزيا وباكستان سنداً وعوناً ليس ف الشرق عمقنا الإسلام وسنجد ف (رديال ،الترك ،العرب)

مواجهة أحد بل لنون أمة محترمة وتعرف كيف تعيش وتتعايش مع هذا العالم.



إن ملف الخلافات (الأيديولوجية) ينبغ أن يغلق، فالصراع اليوم صراع وجود، نون أو لا نون، وليس فينا طرف يقدر

اليوم عل تنفيذ أيديولوجيته عل الأرض، وعندنا العبة أقوى من كل الأيديولوجيات، وإليها تهوي أفئدة المسلمين ف كل

العالم، وليس هناك مسلم إلا وهو مستعد لحمايتها والذود عنها بنفسه وأهله وماله، فلتن ه قبلتنا ومحور لقائنا.

 

 

مركز الشرق العرب للدراسات الحضارية والاستراتيجية

المصادر:


